
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ مجلة كلية الآداب ـ العدد التاسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
- 278 -

  صدر الإسلام   فيشمال  إفريقيا  فيالقبائل  العربية   
  

  صالح عمار  الحاج :  د                                                                                                
 المقدمة

أثيرات   الذيالتساؤل  علىالإجابة  علىھذا البحث الضوء يلقى  يتعلق  بمدى  الت
نظم  الحضارية    فيتى  تركتھا  القبائل  العربية  ال يمجمل الأفكار وال ة  الشمال   ف منطق

ة  الإسلامية    ،الأفريقي ى الحضارة  العربي يومساھمتھا الفاعلة  ف أقامت  صرحھا    الت
  .حتى  بلاد  الأندلس  الإسلاميابتداء  من  المشرق 

ي  تط ة  الت ائق  التاريخي اب  والظاھر وبحسب الحق ؤرخين  والكت ات  الم ا  مؤلف ا  بھ العن
ومصنفاتھم  ورسائلھم  ، أنه  يمكن  قراءة  ھذه  التأثيرات  وتوضيح  مدلولھا  فى النطاق  

ي اعي ،السياس ادي ،والاجتم م   ،والاقتص ا  تتس روض عنھ ديم  ع ري   ، وتق والفك
دة    لاصواستخ ،يمكن  بناؤھا  على  المنھجية  التاريخية  التيبالموضوعية  تحليلات جدي

  . ھذا  الموضوع   فيومفيدة  
ة  عن موضوع  وفير  معلومات  تاريخي تقوم  أھمية  ھذا  البحث  على أساس  ت

ا    ،الشمال  الأفريقي  فيالقبائل  العربية   يودورھ ا    ،صنع  الأحداث ف ورصد تحركھ
ية   الجغرافي، يوموقفھا  من  الكيانات  السياس ة  ف ة  وال ،المنطق ى مدى  الدول وقوف  عل

  ).بلاد  الشام  وبداية  عھد  الدولة  العباسية  فى  العراق فيالأموية  
اديمي  يسھم   يوتتضح أھميته كبحث علمي أك راء الدراسات  التخصصية   ف إث

ة انية  التاريخي وم  الإنس ار العل ى  إط اريخي  ،ف دور الت ى  ال وء عل ى الض ذيويلق  ال
ي)  بلاد المغرب ( أطلقت عليھا المصادر   التيل  أفريقيا  به  منطقة  شما اضطلعت   والت

والمغرب الأوسط   ،تقسيمات  ثلاثة  إدارية  وإقليمية  ، وھى  المغرب  الأدنى  فيتندرج  
ىوقد  قسمت  ھذا البحث  . والمغرب  الأقصى  ين  إل يأشرت   ،مبحث بحث  الأول مال  ف

اني  مما  الأالشمال  الأفريقي ،   فياستقرت   وصلت و  التيالقبائل  العربية  إلى بحث  الث
يفتناولت  فيه  استقرار  العرب   ا  ف دنھم  وحواضرھم   واختطاط ،شمال   إفريقي يم  ف

يوقد  كان  أثر ذلك  واضحا  في  مسيرة  الحضارة  العربية  الإسلامية   ،ھذه المناطق  ف
  ..بلاد المغرب  العربي  الكبير 

  لالمبحث  الأو
  )أنسابھا  ومنحدراتھا  (القبائل  العربية  

  :في أفريقيا  الشمالية  -
لمين  أنساب  العرب   رافيين  المس تناول  عدد غير  قليل  من  المؤرخين  والجغ

ييعقب أو  كان  له  عقب  رؤوسھا وبطونھا  وأفخاذھا ، وأخبروا  عمن  لا فيوتجولوا   ف
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درج  اممن   دياره أو الديار  الأخرى  ، وذكروا  ين ا  أسھبوا   ف بطن أو  ذاك ، كم ذا  ال ھ
ة  المضرية  ى  اليمني ا ال ا  وأفخاذھ وا  بطونھ فى  ذكر  التوابع والموالى  ، ولكنھم  أرجع

انيون  التيأو العدنانية،  ،والقحطانية يون الكن ا الوقش رة ،منھ و زھ و    ،والأنصار  وبن وبن
ديون    ،جى اللخميونوبنو البا  ،وبنو  عباد  ،قيس بن عيلان ة  البل وبنو ھوازن  بن عكرم

ة)  1(من  قضاعة  والحضريون   ن  مدرك ذيل  ب و ھ نھم  أيضا ، بن ر  من  ،وم و بك وبن
  ) 2(وبنو عطية  بن  ربيعه  ،وبنو أسد  بن ربيعة  ،ھوازن

ن خولان ،أما  القحطانيون من  اليمنيين و أضحى  ،فمنھم  بنو  عبد السلام  ب وبن
وازن ، نمن ھمدا و القليعى من  الأزد ،وبنو جودي من  ھ و الأحمر  من سعد    ،وبن وبن

  ) .3(ابن عبادة 
ى جانب العرب  إو انيينل ى   اليم وا عل ذين توزع انيين ال ھد  العرب  القحط ، نش

وبنى  غافق وغير ھؤلاء ممن   ،القبائل بنى  حمديس من تغلب وبنى عذرة  وبنى الخزرج
دلس تزعموا الموالى  ، ال ى المغرب  والأن الملوك " ذين عاشوا ف به ب اتھم  )  4(أش ى حي ف

  .وھم يتمتعون  بالترف والنعيم  فى ضيعاتھم  ومجاشرھم  بالقرب من  المدن 
  :العرب الفاتحون  -

م  فى ولاية  641/ھــ  20لقد  شرع  العرب  فى فتح بلاد  المغرب  منذ  سنة      
ر،  ى مص ى عل اص الأول ن الع رو ب ن  عم دة  ع ات  مفي ابون ،  معلوم ا  النس دم  لن ويق

لامية  المنط وش الإس ف  الجي ت  تؤل ي كان ة الت ل  القبلي ةالھياك رق  لق ات  المش ن  جبھ م
ل ل  قبائ دلج" ولع دة " و " م ة "  كن ر " و" وجھين راد  " فھ و م ارى " و" وبن و " ب وبن

ريش وكثير من  العرب "  غسان " و"الأنصار"و" الھذليين" و" عامر )   5(من أشراف ق
د   تقطبتھمق ل    اس ذه  القبائ اء  ھ ا  زعم ولى  قيادتھ ى  ت تح  الت لات  الف داءحم ن   ابت م

ن  العاص   ،عمروبن  العاص م  ب ن  الحك روان ب ومعبد  بن  العباس بن  عبد المطلب  وم
ن  ،وعبد الله بن الزبير بن  العوام ،والحارث بن الحكم أخوه  ،بن أمية ة   والمسور ب مخرم

ر   ،وعبد الرحمن  بن زيد بن الخطاب ،بن  نوفل بن  أھيب بن عبد مناف وعبد الله  بن عم
اب ن الخط ر ،ب ن عم م  ب ر ،وعاص ن  عم د  الله  ب ر   ،وعبي ى  بك ن أب دالرحمن  ب وعب

ن  ،ة  بن عمير العامرىأوبسربن أرط ،وعبدالله  بن  عمروبن العاص د  ب وأبوذؤيب خويل
  ) .6(اعر خالد الھذلى  الش

اح "وبنى ثور " وبنى كثير "  بنى قرة " مت قبائل ظنتاكما  ن رب وبطون  من مرادس ب
ة  " وبطون  من بنى كعب " وبنى الضحاك "  نھم  ، عقب وقد أسلمت قيادتھا الى القادة  العرب  وم

لاد أحوال ب اس ب رف الن ان  أع لھم  ، وك ابعين وأفض ابر الت ن أك د م ذى يع رى ال افع  الفھ ن ن  ب
  ).7(سھم  فى  فتوحات  عمروبن  العاص الأولى بأفريقية أالمغرب وقد سبق له أن 
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رين رب  الآخ ادة الع ذلك  الق اة  ،وك ن أرط ر ب نھم  بس حيم   ،م ن س ريك ب وش
اني وموسى   ان الف المرادى وزھير  بن قيس البلوى وأبو المھاجر دينار وحسان  بن  النعم

  ) .8(بن نصير 
تفوق   الإسلاميةب  من  الجماعات  اليمنية  فى  الجيوش  والظاھر أن عدد  العر

ة  ؤجماعات  العدنانية  عددا وقوة  ، فھ انيون  والمضريون يشكلون الغالبي لاء العرب اليم
م   يھم  أس ق عل ان  يطل رب  ، وك بلاد  المغ اكنين  ل رب  الس وع  الع ى  مجم رب  " ف ع

ديون  " أو  " المغرب   ة أو  العر"  العرب  البل يمن  "  ب  الأفارق رھم  من أھل  ال وأكث
رب لاد  المغ كان ب ن  س احقة  م ة  الس ون   الأكثري از  ، ويمثل دو  ،والحج ؤلاء أ ويب ن ھ

وا  انوا  التحق ذين  ك دالعرب  ھم  أنفسھم  ال ة  من  مصر  ق ـىفى الحملات  المتوجھ   إلــ
ـشم ـال  أفريقيـــ ـة  لغـــ م  خططــ اختطوا لھ تح  ، ف روان  رض الف ة  القي ى  مدين ا  ف

  )  . 9(يؤلفون  جزءا من  سكانھا  فى  القرون  التالية   الھجريوصاروا خلال  القرن  الأول  
ول ،  م  إنومن مفيد الق ة ، ھ يالعرب الأفارق وت العرب المحررين  ف دم بي ع من أق الواق

ان  50ع سنة الذين استقروا بافريقية منذ تأسيس مدينة القيروان على يد عقبة بن ناف ـ  وك ھ
ل  التي "بلزمة"معظم ھولاء ، يقيم فى مدينة  ة قب ل البربري د لھجوم القبائ تعرضت فيما بع

بعمائة من وجوه  العربيدخولھا الإسلام مستھدفين الوجود  ر من س د أكث ھناك ، حيث أبي
يم وعرب  ،حفيظة عرب أفريقية عامة أثارالعرب و أبطالھم ، مما  وفى مقدمتھم عرب تم

  ).10(البربر وتعدياتھم حيث انجدمھم من  وقبائل عرب الأربى وبنى باحة  ،لجزيرة العربيةا
  :العرب الداخلون 

د توط إن          ه المغرب بع ه ، يجعل من اليسير يالاستقرار الذى حظى ب د الإسلام في
ا  ه ، وبخاصة حينم ى الوصول إلي رھم ف وا أم رادا، ان يحزم على العرب ، جماعات وأف

ن تو ان موسى ب د ك راون ، فق لى موسى بن نصير على افريقية بأمر من عبد العزيز بن م
ا  اءة وأخلصھم لھ رھم كف وه نصير . نصير من اقدر رجالات الدولة الاموية وأكث ان أب وك

د  ان وصيفا لعب ه ك ل ان ا قي فيان ، كم ى س ن أب ة اب ة الأموى معاوي ى حرس الخليف ا ف قائم
ن العزيز بن مروان ،فأعتقه وأ ك ب د المل ة عب ه الخليف صبح موسى مولى لعبد العزيز وعين

مروان عاملا على العراق مع أخيه بشر بن مروان ، ولكن الخليفة أخذ عليه بعض المآخذ 
بمال ، وأجاره ثم ولاه على  آنذاكفتداه منه عبد العزيز بن مروان عامل مصر اوھم بقتله ف

ى وعندئذ باشر فى استكمال الفتو) 11(افريقية  ه الت ح الاسلامية فيھا حتى تجاوزت حاميت
ـع أكثر من تسـ د والفرسان العرب ب ا كان يقودھا من الجن ذا استطاع   ؛وعشرين الف وھك

ة  أنموسى بن نصير  ع افريقي ذيالأمر  ،للإسلاميخضع جمي اح لعرب المشرق  ال  أنأت
فى تسجيلھا  دأب المؤرخون والإخباريون التييقرروا توجھھم نحوھا ويخططوا رحلاتھم 

  ).12(فى كتبھم وتصنيفھم ومؤلفاتھم 
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دأت تتجه  أنوكذا نقرأ  ة ، ب ل العربي اء القبائ ل من أبن ر قلي ىعددا غي ة  إل افريقي
الأسر  أصبحتالزراعة والتمدن ، حتى  إلىوتنصرف  ،حياة مستقرة إلىوتركن ،الشمالية

ى  د ف االتى استقرت على ھذا النحو ، تعتم زتين  أمجادھ ى ركي ا عل روة : أساسيتين ھم الث
وتبرز أسرة بنى ثابت كمثال بارز يوضح ذلك ، منھم عرب ينتمون  ،ونقاء النسب العربى

فقد استوطنوا طرابلس  ،من وشاح بنى عامر بن دباب بن مالك بن سليم الجواريإلى قبيلة 
و ،وزواغة ،وما والاھا مثل تاجورا ى يمكن ان تك ذه الأسرة الت ا لبثت ھ ن وجنزور ، وم

ارس  ذت تم رابلس وأخ ة ط ل مدين تقرت داخ رى ،اس ة الاخ ل العربي وذج للقبائ ة نم بمثاب
ة أالتجارة مما  ذلك مكان ا ب ى، فأصبحت لھ ى النق كسبھا ثروة طائلة الى جانب نسبھا العرب

  .مرموقة فى المنطقة 
دون  ن خل ير اب ىويش ه  إل ك بقول تبدوا :" ذل رب(فاس واحيھا ) اى الع ة ض  أي(برياس

ائطھا )طرابلس ا وبس تبد أھل الأمصار برياسة  ،واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة فى جبالھ واس
ابس) من المحاميد( بنو مكى : أمصارھم  ة ق ى طرابلس وانقسمت رياسة  ،فى مدين و ثابت ف وبن

زور ان ،أولاد وشاح بانقسام المصرين ، فتولى الجوارى طرابلس وضواحيھا وجن ومغر  ،وغري
  ).13"(متھم المحاميد  بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب عمو ءبناأوتولى 

ويزودنا المؤرخون ، بمعلومات عن القبائل العربية التى باشرت حياتھا فى البلاد 
ى المحيط الاطلسىفي المغربية ابتداء من ليبيا  اه الغرب حت ة  ،اتج ذكر القلقشندى  قبيل في

ه القبيلة العربية بنو أحمد الذين وبرز من ھذ ،بنى ھيب بن بھتة التى استوطنت ساحل برقة
ون  ىيرجع ه  والمرج  ،شماخ إل ل درن ة مث اطق الخصبة من برق ى المن تقروا ف حيث اس
ا إجدابيا وأو ،وطلميثة ا سمال ومحارب والرياسة فيھ لى جانبھم من الشرق استقرت قبيلت

  ).14" (لبنى عزاز 
ا ن  أم ليم وم ن س ا م كل بطن ى تش ة الت د القحطاني ة لبي اأفقبيل لام :  خاذھ أولاد س

ر   دروع ، الرقيعات ، الزرازي ه ، ال البركات البشرة البلابيس، الجواشنة ، الحدادة ، الحوت
دوة اونة ، لاالسوالم  السبوت ، الشراعية ، الصريرات ، العوالكة ، الع ة  الن ك ، النبل لموال

اب ، القصاص ،أولاد س ايص ، قط ة ، القب ة ، البعاجن ة ، الزعاقب د  النوافل ليمان  الرواش
ة من الشمال الافريقى ويصنعون  اً علاء جميؤھ إنالشبلة ،  كانوا يجدون لھم أماكن متفرق

  .خططا لسكناھم ومرابعھم 
ة كانت دخلت  أنويلاحظ مما ذكره القلقشندى ،  ا ني ة قحط قبائل من أصول يمني

ل  ،ووصلت بنسبھا ،قبيلة لبيد ھذه ذه القبائ ا ومن ھ ة   :وانضوت تحت لوائھ ك  النبل الموال
ة  دوة والنوافل ا. الن د  أم ة لبي ة قبيل يبقي ة فھ رب العدناني ن الع اھر  ،م د  أنوالظ ة لبي قبيل

ة و ة برق ى منطق كناھا ف واطن س ز م ت ترك ا ، كان ا إوبطونھ ب حيثم ة ھي وار قبيل ى ج ل
  ).15(وجدت
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ائم ،الأحمر: تتبعنا قبيلة بنى سالم التى من بطونھا  وإذا ة وأولاد والعلاون ،والعم
     ). 16(مرزوق ، فإنھا تركزت فى مصراته بجوار قبيلة العزة الذين ھم من عرب برقة 

رابلس  ين ط ازلھم ب ت من د كان ة، فق ة العدناني ن بھت ن م م بط لمان وھ و س ا بن أم
وكذلك نشير الى قبيلة بنى عوف العدنانية  ). 17(جوار قبيلتى فزاره والجورى  إلىوقابس 

ابين  ىوسرت  ،طرابلسحيث توزعوا م اب ،  إل ة دب يجوار قبيل رة  وقبيلت ناصرة وعمي
  ).18(توزعوا بين قصر العطش وقافز فى برقة 

ة  ،تخذت قبيلة بنى غطفاناكما  ع قبيل ة م ذين سكنوا برق وكان منھم بنو رواحة ال
ب ة   ،ھي ة والعقب ابين برق ى م م ف رب ، مواضع لھ ن الع م بطن م ماك وھ ى س ة بن وقبيل

رة  ا. الكبي ون  أم نھم بط ة وم رب العدناني ن الع زاره م ن ف بيح م ة ص ات  : قبيل الجماع
ق   وس ، اللواح مة ، القي ى ، القشاش ات ، العواس نفة ، العقيب عوب ، الش اورةالش   المس

د  نة  والمكاسرة  فق د ، الحساس داة ، المواسى ، النحاحسة ، أولاد محم ة ، المواج المطارن
  ) .19(التحقوا بمنازل لھم فى برقة 

ى أوھناك  حياء من بنى جعفر بن عمر ، وھم ينسبون فى العرب تارة وبخاصة ف
زارة ، والظاھر  ى ف ارة ف بوا  أنقبيلة كعب وت م نس ىالصحيح أنھ راده  إل ة مسراته م قبيل

ازلھم من سوسة  ى شغلت من ة الت ذه القبيل ة ، وبطون ھ وارة البربري ة ھ إحدى بطون قبيل
ة   بئر سدرة قرب سرت شرقاً  إلىغربا  ة ، العكم ة ، اليابسة ، عرعرة، الغطم ھى المثاني

  . المزايل ، العزة ، البدارى ، السھأونة ، الجلدة، أولاد أحمد
  المبحث الثانى

  :اختطاط العرب لمدنھم وحواضرھم فى شمال افريقية -
وع  أنلاغرو ،  ى رب د الانتشار الاسلامى ف ازل ، بع يتخذ العرب الخطط والمن

رى ،ن تتركز اھتمامتھم بالحواضر والعواصمأو. بلاد المغرب  دن الكب ى  ،والم ك عل وذل
ھذه الحواضر كانت فى بدايتھا أشبه بمعسكرات أوقواعد للجيوش والكتائب  أنالرغم من 

يومساجدھم  ،ومساكنھم ،العسكرية ، فراحوا يشيدون دورھم ا  داخل أسوارھا  ف أوخارجھ
دة  سطع مثال فىأكانت " القيروان" ولعل مدينة  ى المدن الجدي ة ف إطار توجه العرب نحو الإقام

  .عقبوھم فى القرون التالية أالتى أسست بجھود الفاتحين الأوائل أو الذين 
تح لايمكن  رى ان الف الم يتخذ العرب  أنوكان عقبة بن نافع الفھرى ، ي يتحقق م

م  ا حملاتھ ون منھ بلاد ، يوجھ ب ال ى قل از ف دة ارتك دنھم قاع لمون م ىالمس ا   إل افريقي
ة  وات الاسلامية الفاتح داد الق زا لإم ا مرك د . ويجعلونھ ذا القائ در لھ د ق ه  أنلق ق ھدف يحق

ا  أصبحت أنوما لبثت ھذه المدينة  ،م670/ھـ50عام " القيروان" ببنائه مدينة  حصنا منيع
ى  ا لشن الھجمات عل زا  ومنطلق أمام البيزنطيين الذين كانوا يستخدمون مدن الساحل مرك

دخلوا أ، فضلا عن الإسلاميةوش الجي م ي ذين ل ة ال ل البربري ام القبائ ت حصنا أم ا كان نھ
د   لام بع بحواالاس افة  وأص رب  إض وم للع وى خص ين اق ك الح ذ ذل ون من ىيمثل  أن إل
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ق  يالقيروان باتت مركزا يحم يالطري دأ الت ه  تب يمن مصر وتواج ال  ف الوقت نفسه جب
ة ضد الكتائ ن ) 20.(المحررة  الإسلاميةب أوراس ، وھى وكر المقاوم ة ب ويكتسح عقب

ىفنزل بغدامس ووصل  ،م669/ھـ49رض سرت عام أمن  بدايةنافع ، المواقع والمدن   إل
ىوانصرف  ،قصور كوار إلىومنھا مضى ) 21(جرمة  إلىودان ثم  ا  إل ة ومنھ ىزويل  إل

ذ ك الحين  قفصه واتبعھا بقسطنطينة ثم اختتم فتوحاته بموضع القيروان حيث عرف من ذل
  .يقع جنوبى قرطاجنة الذي) 22(بالقيروان 

دا  أنلقد عمل عقبة بن نافع على  ة صحرواية  بعي ى منطق ذا ف يكون تخطيط معسكره ھ
د  ة لتھدي دة افريقي ه وقاع رض مدينت ى لايتع احل لك ن الس اطيلع زنطيين  أس ى والبي روم  ولك ال

  ).23(يستطيع تثبيت اقدام العرب الفاتحين فى قلب المغرب
ة  ييد مدين ى تش افع ف ن ن ة ب ويقدم لنا المؤرخون معلومات مفيدة حول مضى عقب

ا عسكريا) 25( ھـ51وقيل سنة ) 24(ھـ50القيروان سنة  ان موضعھا " ،لتكون مجمع وك
دع ابعين ، ان  اغياض لأترام لكثرة سباعھا وحياتھا ، ف ه من الصحابة والت ة ومن مع عقب

ذ ، ترحل ھذه السباع والحيات فرحلت و ه العرب اعندئ ام مع ارة  وأق ة دار الإم ختط عقب
م  ارة ، المسجد الأعظم ولكن ل الدور والمساكن ، ثم اختط فى موضع قريب من دار الإم

  ) .26"(يحدث فيه بناء
قد اجتھد فى بداية تأسيس  ،المؤرخين ، لم يذكروا ، فيما إذا كان عقبة نافع أنبيد 
دن المشرقية يكون لھا  سور كما ھو أنالقيروان ، ى الم ى  ،الحال ف دينا مايشير ال ولكن ل

أخر ة مت ى حقب ة ف ان يتحدث عن المدين ذى ك من  ةذلك من طرف خفى عند ابن خلدون ال
ا  الھجري،القرن السابع  دخول إليھ ع ال ى غارات تشن ضدھا ، ويمتن رد عل حينما كانت ت

ا بُ  أنمما يعزز الاستنتاج  ،)27(لازالت عامرة  التي أسوارھامن جھة   ينھذا السور ربم
  .العھود التالية  في
ة إسلامية أنن القيروان خطط لھا إف ،مھما يكن من أمرو ة عربي يمكن النظر  ،تكون مدين

ا انبين ، أولھ إليھ ن ج ن مم ى م رة للعنصر العرب ان لأول م ا ك كنى فيھ ين الس ا أن تدش
افع من اختطاط دار حينما فرغ عق. الفاتحين المسلمين الذين حبذوا الاستقرار فيھا ن ن ة ب ب

ه أنقر أنا، يمكن ممعه العرب بتخطيط دورھم ومساكنھم، وثانيھ فأقام ،الإمارة ه مما جاء ب
ى  أنابن عذارى المراكشى،  ه ف وا علي اس اختلف ى المسجد، ولكن الن ان يصلى ف ة ك عقب

ذا المسجد  فأج إن: القبلة وقالوا  ة ھ ى قبل د نفسك جميع أھل المغرب يصنعون قبلتھم عل ھ
روان ، استمر  الرأي أنويبدو ) 28(فى تقويمھا  ى مسجد القي استقر حول قبلة المسلمين ف

ذ عمرت  راره  وعندئ ى غ ا عل ة وجعلوھ ى المدين اجدھم ف ازلھم ومس ييد من ى تش اس ف الن
واق  ال واتسعت بالاس ا الرح اس إليھ د الن آت ، وش ة والمنش واع الأبني ف أن ة بمختل المدين

ال أوراس والمرافق ، وأصب ى جب حت القيروان ، مركزا توجه منه الحملات العسكرية عل
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ا  ر) 29(المواجھة لھ ددا كبي زمن ع ة بمرور ال ذب المدين ى أن تجت من  اً ولعل من المنطق
ر ا، فابتنوا فيھا خططھم ، وك الإسلامالبربر الذين دخلوا  ة البرب ى نقل ك أول خطوة ف ن ذل

  . الاستغرابوكذلك تمھيدا لنقلتھم فى  ي،لكى يصبحوا جزءا من المجتمع الأسلام
داريين  ة حاضرة الم ة سجلماس دينا أن مدين وفرة ل ا المصادر المت -140وتزودن

وام  965-757/ ھـ -359 ة من الأق م وعاصمتھم كانت بوتقة انصھرت فيھا عناصر مختلف
ية اة السياس ى الحي اعلا ف ا ف ة ،ويظھر العرب فيھ د  ،والاقتصادية ،والاجتماعي ال فبع اكتم

لجموع الصفرية ولجميع اللأئذين بھا والفارين إليھا من جميع أرجاء  أأصبحت ملج ،بنائھا
ابقا  العالم الأسلامى سواء من المغرب أو المشرق ، فحققت بذلك الأھداف المرسومة لھا س
على يد زعيم قبيلة مكناسة أبى القاسم سمكوبن واسول فى تجميع القبائل وخلق كيان موحد 

ا ، ورھا و لھ اء س ة وبن ي سجلماس ة ف ة العمراني ع الحرك ى توس ذارى إل ن ع ير اب يش
ة والمصريين  ا من العرب والأفارق دين إليھ ) 30(والاستقرار الذي نعمت به بفضل الواف

ا  ه ، أنھ ة بقول كما يلقى لسان الدين بن الخطيب صورا على الحياة الاجتماعية داخل المدين
ا أخاذھا مما كان له تقسمت على القبائل وبطونھا وأف ا ، كم تقرار فيھ ى الأمن والاس ثر عل

ي  ة ف م القوي زا من الحك ة ومرك دمھا ، فأصبحت حاضرة للدول ا وتق ترتب عليه ازدھارھ
  ) .31(المغرب الأسلامى 

  ) . 31( حاضرة للدولة ومركزا من مراكز الحكم القوية في المغرب الإسلامي 
ة الو ،ويمكن القول ي ان العناصر العربي ا ف د لعبت دورا مھم دة من المشرق ق اف

ا ا يشير ، إذ بناء سجلماسة وتشييدھا وتخطيط المصانع والقصور فيھ دون م ن خل ذكر اب ي
ه  ك    بقول ي ذل م إ: " إل يين ( نھ ى ) أي العرب من المشارقة والأندلس انوا يشيرون عل ك

ع المل ي اليس ن أب ع ب ور قاليس ابي المنص اونوه ،  208 – 174ب  ب تم بنا أنويع ا ؤي ھ
  ) . 32" ( وتشييدھا وعمرانھا 

ويبدو أنھم كانوا يؤلفون طبقة مؤثرة سياسيا واجتماعيا في دولة بني مدرار  حتى 
القرب من دار اإ م ب ازلھم ودورھ انوا يقيمون من ة لإنھم ك ي وسط المدين ع ف ذي يق ارة ال م

جد ي  والمس ود ف رب واليھ ن الع دلس م اريو الأن اھم معم امع ، وقدس ة الج يط المدين تخط
نة  ورھا س تكمال س ا واس ـ  208وبنائھ ا أھمھ 833/  ھ ر باب ا عش ا اثن ا ـم ، ووضعوا لھ

ـاب القبلـالب ـوال ،يـــ ـالغرب بابــ ـوب ،يـــ ديرـــــ اب الجزارين ،اب غ اب موقف  ،وب وب
  ) . 33( زناته 

اھر أأما الإسھام الذي نقر           ة ت اء مدين ي بن ة                     عنه تفصيلات مھمة ف ت عاصمة الدول
م ، فھو ماقدمه المشارقة من العرب ، مما جعل  896 – 761/ ھـ  283 – 144الرستمية 

رى    تشيرولھم موطأ قدم في المدينة التي ازدھرت وأصبحت من حواضر المغرب الكب
ة الرباضيي البصرة وھم من أصول عأإلي ان  المصادر تمية   بية ، كانوا يدعمون الدول رس
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وال  ا الأم لوا إليھ ا ،فأرس ا وروحي ة ومادي ية والمذھبي كلاتھم السياس ل مش ي ح وھم ف أفت
  .ھم ،بإبداء النصح وإرسال البعوث وتدخلوا لتسوية خلافات

دھا  ة وقائ ام الدول تم إم ن رس رحمن ب د ال ى عب اعدة  ) .  35( إل ول مس ة قب رر المغارب وق
ا .يقوم دعائم دولتھم زملائھم ، لحاجتھم إلى ما من شأنه ان  ي   أسھمتكم ذه المساعدة ف ھ

  .توسيع نطاق العمران 
ن السلاح أتخاذ الأرجاء والمستغلات ومن المحتمل ، او ،رافشرعوا في إجراء الأنھ      

ى )  36( والعتاد  الذي ابتاعوه ، كان بفضل أموال مشاركة البصريين  ، حيث ساعدھم عل
ا بسط   سيطرتھم وساستھم داخل حد تھم وخارجھ اء )  37( ود مملك نعھم بضرورة إنش أق

تميين  ى إن الرس حاضرة لھم لتكون قصبة لدولتھم ومركزا لسلطتھم ، وقد أشار البكري إل
ان بالأصل حصنا  اختاروا   موضع تاھرت الذي يقع على سفح جبل جزول المرتفع ، وك

ة  ل البربري دى القبائ ن حصون   إح ذارى ، )  38( م ن ع د اب اموا ويؤك تميين ق إن الرس
  ) . 39( ھـ  144بتخطيط المدينة وحفر الأسس لأسوارھا سنة 

د  ،ھـ 160ويبدو أن القبائل بايعت عبد الرحمن بن رستم سنة          ن أستكملت اوذلك بع
ا اھرت بمرافقھ ا ،ت واقھا ،ومرابعھ اريا   ،وأس ياً وحض ا وسياس لا عمراني بحت معق وأص

ة وأركانھ دھا ، حيث  ،اوتوطدت أسس الدول ا وقواع يم  انصرفواوترسخت دعائمھ لتنظ
ن يبنوا أتأھرت كحاضرة وقاعدة للدولة فاستقطبت كثيرا من القبائل العربية حيث أبيح لھم 

ا) 40(المساكن فاختطوا وبنوا   : وقامت فيھا تجارة نشطة ، تعتمد على مواني عديدة أھمھ
  .اء مرسى وھران وميناء مرسى تنس مستانم ومين ،ميناء مرسى فروخ

وبى  أن بالإشارةو الجدير  ل ) 42(والمقدسي ) 41(اليعق ن حوق ) 44(والبكري ) 43(واب
اب  ب الأمصار  الاستبصاروصاحب كت ى عجائ اقوت ) 45(ف روا ) 46(وي وى ذك الحم

يدة عن العناصر والأقوام والقبائل التي كونت كيانھا بما فيھم العناصر العربية فمعلومات م
رن  ذ الق رمن ابع الھج ى الس ث الھجري وحت ذ  أن، يالثال ة تطورت  من ا أالمدين ن اختطھ
زالأباظيون رى ومرك دن الصغيرة والق د من الم  ا، فأصبحت حاضرة للدولة وقصبة لعدي
  .سلامى لإكز العلم فى العالم اامن مر
ة          ة العمراني ذي أصاب الحرك ائيةولعل التطور ال ي والإنش اء  ف اھرت ، ج ة ت مدين

ولاسيما تجارتھا التي كان للتجار العرب المشارقة دورا كبيرا  ،صادھاتتيجة   لازدھار اقن
رق   رار المش ى غ ت عل ث رتب واق ، حي ات والأس ادق والخان م الفن ھد  لھ ا ، فنش فيھ
بون  ا المحتس رق، ووظف لھ رار المش ى غ ت عل ث رتب واق ، حي ات والأس ووظفوالخان

ائر اا والحفاظ على نظامھا ، فوقرر فيھا نظام الاحتساب لمراقبتھ ختلف إليھا التجار من س
ام ،وبخاصة من بلاد العراق الإسلاميأنحاء العالم  روان ،وبلاد الش ارس ومن القي وبلاد ف

  ) .47(وسجلماسة والسودان 
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ويؤكد ابن الصغير المالكي الذي كتب تاريخ أئمة الرستميين ،أنه فى أقل من عشر          
ة  ،ة الرستمية بعاصمتھا تاھرت خطوات ملموسةسنوات  خطت الدول ة قوي وأصبحت دول

ر  ،واكتسبت فى  منطقة المغرب الأوسط ا كثي اجر إليھ مھابة جيرانھا فطلبوا محالفتھا، وھ
ن  ،من المشارقة والأندلسيين ، كما قصدھا التجار والكتاب والعلماء ورجال الصناعة والف

رف اب الح ار ،وأرب ائر الأقط ن س ن م رب  ،والمھ ن الع اً م كانھا خليط بح س وأص
ودانيين ا  ،والس ا ، كم قلية وإيطالي ن ص ين م ريون اوالأوربي ون والبص توطنھا الكوفي س
ريون انيون ،والمص ار  ،والخراس ل الأمص ن ك اق م ود والرف ارت الوف ل تيھ ت أھ وأت

ى  إلاأحد ينزل بھا من الغرباء لا ،وأقاصي الأقطار رھم حت استوطن معھم وابتنى بين أظھ
  ).48(إلا قيل لفلان الكوفي ، وھذه لفلان البصري وھذه لفلان القروى  اً لاترى دار

تمية ،        ة الرس ي الدول أثيرات السياسية للعرب المشارقة ف ينظر  إذويمكن توضيح الت
ى  هإليھا بأنھا ذات طابع سياسي أكثر من ك خصوصاً من التوجيھات الت ديني، ونلاحظ ذل

ام الا ة كانت تصدر عن إم ى رفاق ة، إل ى كريم ن أب لم ب دة مس ى عبي ي البصرة أب باضية ف
اني  رن الث ذ الق ي البصرة، من اتھم ف ا بتنظيم ا وديني يا وفكري لة سياس ت متص ية ظل إباض

  ) . 49( الھجري 
ألف من الشيوخ               أنكما يمكن  ذي يت أثيرات من مجلس المستشارين ال نستدل على ھذه الت

ان           وزعماء القبائل ووج م ك د والعل بعة من أصحاب الصلاح والزھ ودھا ،فقد كان يضم س
  ) . 50( وعمران بن مروان الأندلسي  ،مسعود الأندلسي: بينھم اثنان من العرب ھما 

دا  اھرت كانت مساھمات               أنومن المحتمل ج ة ت ي أصابت مدين ة الت أثيرات الاجتماعي الت
رب في ى ا واضحة ، فيلقھالع ير إل ك فيش ى ذل دا عل الكي ضوء مفي ن الصغير الم " ي اب

ة ، ويحيط  ة والحمامات المتقن ارات العالي ددة ذات المن الأسواق المزدحمة والمساجد المتع
رب  ن الع ا م ذ أھلھ ة ، اتخ ار الجاري ى الأنھ بة عل احن منتص ة ومط اتين متنوع ا بس بھ

ددت اللغات  وسواھم ، الفرش والستائر المزخرفة والخيل المسومة ، وتنوعت الألبسة وتع
  ) . 51: ( والأزياء 

ر أويبدو  ا اكب ان لھ ون ك و ي ن ھجرة العرب المشارقة إلي مدينة تاھرت وفي مقدمتھم العل
وارد الاقتصادية  ،الأثر  في التطوير الاجتماعي والعمراني والنشاط التجاري واتساع الم
ن فروا من المشرق  أيھا خير ملاذ لھم بعد لاء فؤالذي  شھدته الدولة الرستمية ، فقد وجد ھ

ة الخضراء وسوق    ي المدين وا ف م من اضطھاد وتشريد ، فنزل ان يلحق بھ تخلصا  مما ك
راھيم ع ،إب ا تق ة قمطلاس وجميعھ د  ومدين د من قواع ر شلف وتع ى نھ اھرت عل شمال ت

  ) .52(الدولة واكبر مدنھا فضلا عن أنھا من أحسن البقاع وأخصبھا 
ا ال اس حاضرة ام ة ف ي مدين ا ف رقية عموم ة والمش ا العناصر العربي ى خلفتھ أثيرات الت ت

ـ375-172(الادارسة  ره البكري ، حول ) م985-788/ھ ا ذك ا، مم ارة إليھ يمكن الإش ، ف
ن إدريس  تكثار إدريس ب ام اإاس ه ادلأم ي دولت ي ف ن العنصر العرب ة م بب ت،رس مر آبس
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ة ومنھ ،بعض مشايخ البربر وكبرائھم عليه ة أورب ر قبيل ي كبي ود الأروب م استحق بن محم
ان من  ،وبھلول بن عبدالواحد المطغري)53(غالبة للإطاحة بحمة لأالذى اتصل بإ ذى ك ال

ى آركان دولته ، فتآو معتمديه ة حت ع الاغلب وة الادارسة "مر ھو الأخر م انحرف عن دع
  ).54" (إلى دعوة العباسية 

ة  وة دول ا  الأدارسةبيد أن ق ة ومنعتھ را من العرب والأرفاق ع كثي ا اقن واستتب الأمن فيھ
ع  دين من جمي تقبل الواف ى كانت تس ي الت ة وليل ي مدين تقرار ف والبربر للنزوح إليھا والاس

روابط  ،أنحاء المغرب والأندلس والمشرق ا ھولاء ال اس ، فأنش وذلك  قبل تأسيس مدينة ف
زمن وأصبح لھم أحياء ت ،بينھن وبنوا الأسواق والميادين عرف بأسمائھم ، ولكن بمرور ال

دة يؤسسھا ويسكنھا ھو  ة جدي ى مدين ال إل ى الانتق زم عل م ، فع ي تضيق بھ أصبحت وليل
  )55(وخاصته من قومه 

ـ شرع  192وفي سنه       ي ھـ اس ف اء ف ا ) 56(بن ال إليھ اس بالانتق ا ، أمر الن ا أتمھ ولم
  .  لغروس والأشجار ثم أقام سورھا وغرس ا ،أشار عليھم ببناء الدور والمنازل والمباني

ى سميت ) المشارقة والأندلسيين( ن عليه من المغرب وونزل الوافد    بالعدوة الشرقية الت
رويين " اب  ،"عدوة الق ة وب اب القبل ا ب دة أھمھ واب ع دلس أب ي سور عدوة الأن تح ف وتنف

ة يفين ،الكنيس اب ابس ة ،  ،وب اب المخفي اوب رويين ،  أم دوة الق واب ع ة أب اب افريقي فھي ب
د اصبح ) 57" (او باب النبقة  ،وباب الفصيل ،وباب الفرج ،وباب الحديد ،وباب القلعة وق

اعي ، نتيجة ألھاتين العدوتين ش ة السياسي والاجتم اريخ المدين ي ت ذيلنشاط لن كبير ف  ال
دون بخمسمائة ن خل درھم ب ذين يق  كانت تزاولة العناصر التي تقيم فيھا وبخاصة العرب ال

ـدلج ،فارس أغلبھم مـن العنسيين والأزدي والخـزرج م  ،م ى يحصب  حيث أصبح لھ وبن
اني ،  س الث ى ان إدري وذ ، حت ب االنف ذي لق ن مصعب الازدي اال ر ب نھم عمي توزر م س

ـى  )58(بالملجم  ة التـــ ي الحقب ـة ف ـال افـريقي ويـزداد التـأثير للعنـاصـر العــربية فـي شم
ـال م الاغـ ـا حك ـم شغلھ ـة تميـــ ـى قبيلـ ـم إلـ ـع نسبھـ ذين يــرج ـ296-184(بة ال -800/ھ

كرية  ،)م908 ية وعس دة سياس ون قاع ية لتك ة العباس إدارة الخلاف تھم ب ت دول د قام فق
ة والتصدي  رددة من جھ ة والمت تقلة والمعتدل واجتماعية لاستقطاب القوى والعناصر المس

  ) .59(رھا من جھة اخرى ة للعباسية وقطع دابوئللقوى والحركات المنا
يد  ارون الرش ة ھ د من الخليف الم التميمى ، عھ ن س ن الاغلب ب وھكذا استحصل ابراھيم ب

ا ة افريقي ي ولاي ه ف ه بتثبيت اد  ،وموافقت رواواتخ ه  نالقي يعاصمة لولايت د  أصبحت الت بع
ا ومنش الإسلاميةا للمدينة ــجذن، نموــن قرنيـر مــاكث ي خططھ ا وحاف ا تھا وفنادقھ ماماتھ

ا ) 60( ى وصفت بانھ دة "حت ارام امصار وقاع ت  أقط م، وكان را  أعظ رب قط دن الغ م
  ).61" (واكثرھا بشرا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ مجلة كلية الآداب ـ العدد التاسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
- 288 -

واتخدھا " رقادة " مدينة  أسسته ، 289 -261وفى عھد ابراھيم بن احمد بن الاغلب      
ل  ،ادارا ووطن اوانتق ى تم إليھ ن عرب بن ه م يته وقوم ع حاش ا القصور  ،ميم وبنيت فيھ

ك  ،واقيم جامعھا المنيف المنشآت،و ادق وغدت دار مل فعمرت بالاسواق والحمامات والفن
  ) .62" (لبنى الاغلب"

بحت     زا مھم وأص زمن ، مرك رور ال ة بم ذه المدين م  اً ھ ارة والعل ز التج ن مراك م
ر ان  ارة غي ا اأوالحض آثره تركھ ر م ةلأكب ارة العربي اريخ الحض ي ت ة ف ر  ،غالب والفك

بقيادة القاضى   الأغلبو تحريرھم لجزيرة صقلية في عھد زياد الله ابراھيم بن الاسلامى ھ
ر ؤھا وعلماؤفقھا ،اذ خرج معه اشراف افريقية) 63(اسد بن الفرات  ھا من العرب والبرب

  ) 64(العلم والبصائر  أھلوالجند  والأندلسيين
ة وھى اأ      الطوالع العربي ة ب ى ما فيما عرف بتاريخ شمال افريقي ة الت لمجموعات القبلي

 هثم مالبثت ان استقرت في الشمال افريقي ،الإسلامية رافقت بعض قادة العرب في الجيوش
درت بحوالى التسعة الآف رجل  الإشارةفيمكن  ى ق إلى طالعة بلج بن بشر القشيرى ، الت
من  اً من العرب الشام ، مع اقلية من الجنود والمصريين ، ومن الملاحظ ان بعض أكثرھم
راد رق  أف م ي ة ل ذه الطالع ل تھي –ھ ة ، ب مال افريقي لاد ش ي ب تيطان ف ا الاس ـلھ ا ـأت لھـ
ى  :ھناك رلھا الاستقرا أتيح، حيث  الأندلسة للعبور إلى بلاد ــروف المناسبــالظ وذلك عل

  ) .65(به العرب الحجازيون في ھذه البلاد  عيتمتكان  الذيالرغم من النفوذ 
ب من قيس في ھذه الطالعة قد لعبوا دورا كبيرا في الوقوف ضد بربر اكثر العر أنوالحق 

ة ، و ب ھإكتام ى جان رب ؤل ن الع ات م اك جماع ان ھن ي الاء ك ترك ف ن اش اميين مم لش
ـالحم كرية ـ يلات العس اء  الت لھا الخلف ان يرس ونك لاد  الأموي ى ب يون إل م العباس ن ث وم

  ) .66(المغرب 
ألف  فيتتمثل  ،والطالعة الثانية      ن عياض القشيرى ، ويت وم ب الجيش الشامى بقيادة كلث

ر  ام ، غي رب الش ن ع يش م ذا الج ازيين ؤھ أنھ رب الحج ن الع ا م وا ترحيب م يلق لاء ل
بلادأ ي ال تقروا ف ذين اس انيين ال تيا ،واليم ارث اس د اث ا ءوق انھم ربم يتھم ب ب خش ھم بس

  ).67(ا عليھا كانوا استحوذو التي الأراضيأو يشاركونھم في الامتيازات 
قاده إلى بلاد الشمال الافريقى   الذيكانت تتمثل بالجيش  التيطالعــة موسى بن نصير  أما

ان  هك د  أغلب ا بع وا فيم ذين عرف ار ال ديين (من عرب الجح ك لاختلاطھم ) بالبل  بأھلوذل
ة لاء قد فضلوا ترك بلادھم والالتحاق بالجيش الاسلامى والھجرؤ، وكان ھ الأصلينالبلاد 

ذه  إلى بلاد المغـرب بعيداً عن الاضطھادات الدموية التى كانوا يتعرضون لھا،وقد بدات ھ
ة ) الحرة ةالاضطھادات بعد موقع ة واستمرت في أحداث حرك ة قرب المدين وھى منطق

ولاة العرب"وتلقي سياسة )  68(عبدالله بن الزبير  دا " ال ي الشمال الإفريقي ضوءا مفي ف
ة لإتركتھا القبائل العربية اعلى التأثيرات التى  رز اليماني ارة تب لبية ، فت ا او الس يجابية منھ

ى مسرح وأخرى الولاية صاحبھا  بأعباءحينما ينھض  ية عل ر القيس ا  الأحداثتظھ يقودھ
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ولاة   دھا ال ى يعتم ى الإدارة الاسلامية الت وال قيسي ، وفي ھذا الصدد ، يمكن ان ننظر إل
ياسية والاجتماعية والاقتصادية في الشمال الافريقي  ولاشك لكي نقرر مدى التأثيرات الس

م أالفضل يرجع لعقبة بن نافع في إرساء أسس الإدارة الإسلامية بيد  أنفي  ن ھذه الإدارة ل
إذ تفرغ خلال السنوات  ،تترسخ وتستقر نھائيا الإ على يد الوالي حسان بن نعمان الغساني

لا ر الإس ة ، لنش ي افريقي ا ف ي مكثھ ة الت ة العربي ى " م واللغ الح عل دواوين وص دون ال ف
ـالخ ـراج وكتبـ ـة علــ ـى عجـ ن ــ ن النصرانية م ى دي م عل ام معھ ن أق ى م ة وعل م افريقي

  ) 69"(البربر 
ا و          ونس وبنائھ ة ت يط مدين روان وتخط جد القي لاح مس ن إص لا ع أ دارا أفض نش

ى لصناعة السفن وبنائھا في تونس ، وبدا بإنشاء أسط اً عل د جيش ول بحري إسلامي ، وجن
ين ،العرب  زرأھبة الاستعداد لشد أ دارس بجوار المساجد ، وتعي ه الم ھذا إلي جانب إقامت

  . استتباب الأمن  يأدى إلمما  ،القضاة للنواحي والحراس للشوارع والطرقات
الأحوال الاقتصاديةأ        ق ب تم بالزراعة ،ما فيما يتعل د اھ ة وضرب السكة  ،فق المغربي

د الطرق  ،)70(دنانير ودراھم وفلوس  رى والمواصلات وتمھي وكذلك اعتني بالمدن والق
  . للسابلة وعمل على إصلاح البرك والقنوات الرومانية 

ونھج موسى بن نصير الذي أعقب حسان بن النعمان في ولاية شمال افريقية السياسة التي 
ق بالسكة فضرب اختطھا الأخير باستكمال دائرة انتشارھا ، ك ما حذا حذو حسان فيما يتعل

  . ھـ  90أفريقية سنه  ةعمل
نه آلقد        ى س ن نصير حت ـ96زر اليمانيون موسى ب ا  ، ھ ية يقودھ رزت القيس ا ب حينم

ي ) 71(الوالي محمد بن يزيد القيسي  رة أخرى ف ، غير أن نفوذ اليمانية لم يلبث أن عاد م
ا  عھد ولاية يزيد بن أبي مسلم الذي ان كاتب تتلمذ على يد الحجاج بن يوسف الثقفي حينما ك

راق  ي الع م صار صاحب شرطته ف ه ث د  ،ل لم عھ ي مس ن أب د ب ولي يزي ذا انتھى بت وھك
تبدادية بأھل الأم ،الإصلاح تھا الاس ي سياس ة إل ة الأموي ار، والظاھر أن صوعادت الدول

ا اواة والإخ رة المس ا فك ت عليھ ي تحطم ي الصخرة الت ة ھ الة المالي رب  ءالمس ين  الع ب
لمين  ي الشمال الإفريقي شكلا  الأحداث، حيث اتخذت ) 72(وغيرھم من المس راف  خطي

ة ر من  ،تمثل بالحروب المحلية بين العرب اليمانيين والقيسيين من جھ ين البري نھم وب وبي
ة ، ث أخرىجھة  ة افريقي د تولي انى عن ن صفوان اليم ى  إسدالم استكمل بشر ب تار عل الس

د  ى ي د عل ن جدي اد م ة ع وذ اليماني م نف ية ، ولك ن أالقيس ام ب وى ھش ة الام د ولاة الخليف ح
  .م 735/ھـ116ووضحت صورتھا في عھد الوالى عبيد الله بن الحبحاب  ،عبدالملك

ن وھكذا يشير الاسفرانيني إلى أن العرقات  بين القيسية واليمانية في عھد الوالى عبيد الله ب
ين العرب  دين من عرب المغرب وب الحبحاب في شمال افريقية ، ھى في الحقيقة بين البل

  )73(الوافدين عليه من المشرق وھم الشاميون من القيسية أو اليمانية معا
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ى ن العرب شعروا بضرورة الوحدة بينھم لتإف ،أمرومھما يكن من        فويت الفرصة عل
دائھم ال ن الاضطھاد ذأع ى لاقت م ة الت ل البربري م وبخاصة القبائ انو يتربصون بھ ين ك

  )74(والتعسف على يد بعض الولاة العرب الذين نھجوا سياسة القوة والشدة إزاءھم 
د        ن المفي ل م انوا يناصرون  أنولع يين ك ن القيس م م اميين وھ رب الش ذكر ، أن الع ن

ة حيث ويقفون إل ي شمال افريقي ة ف يادة النھائي ى الس ي صراعھم عل ى جانب العباسيين ف
اد  وأصبحوا ،غلبھم إلى الجيش العباسيأانضم  ى يمكن الاعتم ة الت فيه من العناصر المھم
ي  ،في قمع الحركات المضادة وإخمادھا اعليھ تقروا ف ذين اس يم ال ي تم ا لعب عرب بن كم

ةتونس دورا حاسما في الوقوف ضد ال ا ،سيادة غير العربي ة  وھى  أم ة صدف اليماني قبيل
روان د لعب ،القبيلة العربية في كھلان التى كانت تقيم في قرية كھلان بالقرب من القي ت ـفق

ـھ ـي الأخــ ـرى دورا مؤثــ ل إزاء ـــ روف بالمي ف المع ه الموق تج عن راع ن ي الص را ف
  .)75(العرب 

 أعمالي بلاد شمال افريقية، ھم جند انصرفوا إلى معظم العرب ف أنو الجدير بالذكر       
ي ظروف  ،مالية وإدارية وشغلوا وظائف ديوانية ،ومھن مختلفة تنفارھم ف ولكن يمكن اس

عبي  انوا ص ؤلاء ك ظ ، أن ھ ا ، والملاح ة لھ روب أو التعبئ ات الح ة أوق ة وبخاص معين
اد ق بالانقي ا يتعل راس فيم ية لا ،)76(الم ون للقيس د الموال الولاء فالجن عور ب دھم أي ش يش

  .ن وبالعكس يللعمال والولاة اليماني
ة          مال أفريقي ي ش رب ف ي الع ر إل ن أن ننظ ذا يمك ات  ،وھك د الفتوح د توط وبع

ريقين الأول انالإسلامية وظھور بوادر الاستقرار النھائي في ھذه البلاد بأنھم  ي ف قسموا إل
ذين ينتم كان ال ن الس ى م ة العظم م الأكثري ث وھ ررين ، حي رب المح اب الع ي أعق ون إل

رين  ي العص لامي ف رق الإس ن المش دوا م ذين وف رب ال ات الع ؤلاء جماع ي ھ م إل ينض
بلاد  ،الأموي والعباسي تقروا وأصبحوا أھل ال م من العرب . واس اني ، فھ ق الث ا الفري أم

ذا ا ي ھ لعصر الوافدين على شمال أفريقية خلال العصر العباسي ، حيث تكثفت ھجرتھم ف
زة عرفت  ة متمي د " وغالبيتھم من المقاتلة ، الذين مالبثوا أن ألفوا طبق ة الجن كانت " بطبق

  ) .77(تستقر حيثما تشاء في أنحاء المغرب وتتمتع بامتيازات كثيرة 
ر أن  أما عرب تميم الذين استقروا في تونس ، فقد حازوا إلي أنفسھم امتيازات  وافرة ، غي

نھم ، ولعل السبب  بواانقلحكام الأغالبة ،  عليھم وجردوھم من امتيازاتھم وقتلوا جماعة م
د يكون الأمر  لأفي ذلك ، ھو تمويه الأوضاع لصالحھم والخروج على طاعة ا غالبة، أو ق

ة  ي مقاوم دفعھم إل ا ي ولاة العباسيين ، مم د ال ى ي سياسياُ ، قد تلقوا الاضطھاد والعسف عل
ضد  الأغالبةلامتثال لأوامرھم ، ھذا فضلا عن أن وقوف غالبة حلفاء العباسيين وعدم االأ

ورات  تن وث ن ف ا أضرموا م بب م ان بس ا ك رب ، إنم ي المغ ا ف ي عموم العنصر العرب
الأغلب، الأمر الذي يشكل خطرا  مستمرة على يد الولاة والأمراء والعمال والجباة من بني
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زمن  يھدد كيان دولتھم سواء جاء ھذا الخطر من العرب أو غيرھم لذلك أصبحوا بمرور ال
  ).78" (نون سواء بالعرب ويستخفون بھم ويمنعون في الفتك بھم وسفك دمائھم ضي"

ر        ي البرب ة وبخاصة ف وال شمال افريقي ي أق ه العرب ف ذي ترك أثير ال يمكن  ،أما الت ف
العرب "إدراكه بما جاء في موسى بن نصير من أنھم  دة وصبروا" أشبه العجم ب اء ونج  لق

دتھم ) 79(وفروسية  ي عقي الطتھم للعرب ف ر من مخ ا  البرب ا تلقاھ ولعل ھذه الصفات إنم
ى  دھم ، حت اداتھم وتقالي ين ان إوع ا ني ونھم قحط بھم بنسب العرب بك به نس دون يش ن خل ب

يھم ) 80(وعدنانيين  ق عل ة حيث يطل بھم للحري ي ح اويغ " كما يشبه البربر بالعرب ف " أم
  ) . 81(الذي يمتلك حريته " يف الخشن الرجل الشر" وھي تعني 

ات      دأت العلاق ه ، ب ة وانتشار الإسلام في  تتأصل ومنذ وصول العرب إلي شمال أفريقي
ه ، بمع البربر الذين تق ه ايشير إذ لوا الإسلام ونصحوا في ام ب ذي ق دور ال ي ال ر إل ن الأثي ب

امھم ق أم روان ا، حيث  وإلي أفريقية عقبة بن نافع الفھري في تمھيد الطري ة القي ي مدين بتن
ك ) 82(واتخذوا مسجدھا الجامع مركزا لبث الإسلام بينھم  د ذل ولاة العرب بع م استمر ال ث

زم  ن مل يلة ب ل كس ة مث ر أورب دخول برب ك ب د توجه ذل يواصلون سياسة نشر الإسلام ، وق
  ) . 83(البرانسي وقومه الإسلام وأصبح حليفا للعرب المسلمين 

بعض المصادر ، ان ولاة من العرب ومنھم حسان بن النعمان انتھجوا سياسة كما تذكر     
ا من  الجيشالمؤاخاة بين العرب والبربر ، فجندوا منھم في  ة عشر فقيھ ى ثلاث دوا إل وعھ

ريم آكبار التابعين ، بتعليمھم القر ادئن الك ة   الإسلام ومب ة العربي اجد  واتخذواواللغ المس
  ) 84( مراكزا لھم في ھذا الشان

العلوم  التيمدينة تونس  أسسواكما      ضمت العلماء والفقھاء والمعلميـــن لتثقيف البربر ب
ة  ريعة والعربي ة واصول الش ر ) 85(الديني ذارى نش ن ع ـد اب لامويؤكــ ر  الإس ين برب ب

ى غلب إلا ولم تمض ) 86(وتعريفھم بالفقة واصول الشريعة  ،المصامدة فترة قصيرة ،حت
  ) .88"(م لسأ إلاحد أم يبق يومئذ من البربر لو ،)87(ــى المغرب الاسلام عل

اق      دا اعتن ية ، مؤك ر مارس رب   نصارىوذك كان المغ ن س وثنيين م ر وبعض ال البرب
ى  الإسلام ر إل ة البرب رن واحد ، ويمضي موضحا نقل ل من ق بحماس بتأثير العرب وباق

لال ال ة خ ورة نھائي ة ، بص لام والعروب رة الاس رنين حظي اني الأولق ريين او  والث الھج
  ).89(الثلاثة قرون التالية 

ادة  الإسلام رسوخومن مظاھر       دلس بقي لاد الأن تح ب ي ف ال ف عند البربر اشتراكھم الفع
اد  ن زي م) 90(طارق ب ة  أصبحوا وإنھ يھم الدول ا ، اعتمدت عل تھان بھ وة لايس ون ق يؤلف

ذا الاساس ،ف ى  نإالعربية الاسلامية وعلى ھ ر إل ال البرب ة  الإسلامانتق ة لمرحل ان بداي ك
يادة  د الس دعيم الإسلام وتوطي جديدة في تاريخ الشمال الإفريقي، إذ برز ھذا العنصر في ت
ا صدموا   ة أمل ، حينم ر ، أصيبوا بخيب ر أن البرب ة غي العربية وإرسائھا على قواعد متين
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ابھم ،و اتھم ورق ات بتعسف بعض الولاة وتسلطھم على ممتلك اقھم  بالضرائب والجباي إرھ
  .     والمغارم 

ة      ذه السياس ى ھ ون إل ار المؤرخ د أش ول) 91(وق ن الق ن  إن ،ويمك د الله ب ة عبي ولاي
  .والتعسف  الاضطھادھـ ، تمثل قمة الإشراف في 119الحجاب ، على افريقية سنة 

ال ،أما تعريب البربر      ع استجابتھم لتع ى جنب م ا إل ة فقد سار جنب ي خلاف يم الاسلام فف
اء  ار الفقھ ن كب دد م ر ع ذا الأم وم بھ ان يق ر ، وك ب البرب م تعري دالعزيز، ت ن عب ر ب عم

ر ي، وان ما ذھب إليه بعض المؤرخ) 92(المشارقة  ن المعاصرين فيما يتعلق بتباطؤ البرب
ا  م يتعلمونھ م ل ة ، وإنھ يم العربي ي تعل رن الخامس الھجري ، ھي آر إلاف ة الق ي نھاي اء ف

على مذھب الخوارج العرب وبخاصة  الإسلاملاتستند إلى واقع تاريخي ، فاعتناق البربر 
واره ة وھ ر نفوس ة ،برب ه ،ولماي ة ،وزنات ه  ،وزواغ ة ) 93(ولوات م العربي ى تعل ا إل دفعھ

داد  اليب السياسة والاع م واس ون الحك دين واصولة وفروعة والتبصير بفن م ال لغرض فھ
ذا د المناصب ، وھ ير بعض  لتقلي ذا الصدد ، يش ى ھ ة ، وف ة العربي ام باللغ ب الإلم يتطل

ؤرخ اب يالم ا الخط لوا اب لامي ارس رق الإس ي المش ية ف وارج الاباض ى ان الخ ن ، إل
افري،وھو مح المع ن الس دالاعلى ب ي عب ي  عرب ي ف د العرب واد الجن ن ق د م يماني،وقائ

ة الخوارج ويتم تعريبھ ،تكوين سياسي يسھم فيه البربر لإقامة طرابلس ي دول ادتھم ف م وقي
  ) 94(الاباضية في المغرب الادنى 

ى الفي  الإسلامولقد رافق انتشار       ة الت ادات العربي ة والع شمال الافريقي ، انتشار اللغ
دات  اً كثير أنلدى السكان إلى حد  وإعجابالقيت قبولا حسنا  ة  ب ل المغرب البربري من قبائ

عربية قديمة ، فقد انتسبت لواته إلى قيس عيلان والى لخم بأصول  وتأصلھا أنسابھاتراجع 
ذه  ة التعريب ھ ة ان حرك اوادعت ھوارة اھل ودان ، وانھم ينحدرون من اصول يمني  إنم

للعنصر العربى الذى بقى دون  اً نتصارإكانت انتصارا للغة العربية لغة القرآن ، اكثر منھا 
اريخ  ودان وج ذإشك اقل عددا من العناصر الوطنية الاخرى ،  ذا الت ى ھ ان حت العرب ك

  : أھمھايقتصر على مواقع معينة 
ة  ريش من قراب ي قصر خيقوم من ق م ، يسكنون ف ن مطع ر ب ىب ى الغرب من  أب د إل مع

 .خرايب القوم الواقعة إلى شرق برقة 
دلج  تقرقوم من عرب ب.والى جانبھم احياء كثيرة من عرب بنى م ا اس يكم ة  ن دلج جھين م

ى  في رمادخ ة حت ھناك الكثير من الجند العباسيين العرب استقروا في مناطق تمتد من برق
وصدف  ،وجذام ،ولخم ،قبائل بنى قرة العربية وكذلك عرب الازد وأھمھاجزيرة جربة، 
ي  ،من اھل اليمن استقروا في نواحى قابس وتونس وعرب غسان وجذام والازد وتجيب ف

 . مناطق مراكش والعقبة 
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ى  وفى قصر     ه عل رون من م يغي دة لھ ارس من العرب ، واتخدوه قاع لبدة سكن ألف ف
اء  ن الفقھ دد م نھم ع رميون بي ھميون وحض رب س ى ودان ع اورة ، وف اطق المج المن

  والشعراء والقراء
م  -4 رغم ) 95(واتخد عرب البصرة والكوفة واھل خرسان مدينة زويلة لھ ى ال را وعل مق

ي ال اثيرات ف ع العرب من ت ا ترك ية مم اة السياس وم الحي ي عم ت ف ي ، تمثل شمال الافريق
ة من حيث إوالثقافية والاقتصادية ، ف ن المتتبع يتلمس بقايا بين العرب والعناصر البربري

وصلته  كالذيفاللغات البربرية لم تصل إلى مستوى حضاري . التاثيرات اللغوية المتبادلة 
ه سلموا أن البربر الذين إاللغة العربية ، لذلك ف ا ينقلون راث بربري وتعربوا لم يجدوا لديھم ت

ا دخل الفرس الإسلام نھم  ،إلى العرب والعربية ، كما ھو الحال حينم م يظھر م البربر ل ف
م تكن  لأنھمبالعربية وذلك  وأدباءشعراء  ا ل تھم كم ي لغ م ان مارسوا الشعر ف لم يسبق لھ

ا ويكيفوھا لكي تنسجم مع اللغة يعدلوھ أنيمكن  أدبية أومواھب شعرية  ولا ،لديھم خبرات
  .   الادب العربي ألوانمن الإنتاج في مختلف  الأمروتمكنھم في نھاية  ،العربية

ان مشاعرھم  أنكما       ا نجد العرب  وعواطفھمالبربر ، ميالون بطبيعتھم إلى كتم ، فيم
ي أشعارھم  ملم يترددوا في التغني بتلك المشاعر والعواطف ف ذلك ف وآدابھ ة إ، ل ن انغلاقي

د  ذات ، ق ى ال رتالبربر عل ي ضعف  أث ة ف ة المتمثل اة الاجتماعي ي الحي وثر ف زال ت ولا ت
ة ،  التيالأحوال الثقافية في المناطق  ل البربري ركانت تنتشر فيھا القبائ ذي الأم رق  ال م ي ل

اء  اءالعلم دان  والأدب ي البل رائھم ف ن نظ توى الصف الأول م ى مس لاميةإل  الأخرى الإس
رھم واختصارھا من  نأب بسب ه غي ا توصل إلي ى شرح م ودھم عل م انصبت جھ معظمھ

  .  وآدابھمعلماء المسلمين 
ىھم بالدرجة اتوقد تركزت اھتمام      ى  الأول ورعل ة من  الأم هالديني لاوة  فق وحديث وت

اء المشرق ىساروا في ھذه الامور على خط أنھموحتى  م  ،غيرھم من علم من  يأخذواول
  ) .96( والإبداعم المبادرة جانبھم زما

ي الشمال  الأثرن إ ،ومن مفيد القول      يالسلبي الذي تركه بعض القادة العرب ف  الإفريق
اة  ال والجب ولاة والعم سواء على المستوى الرفيع من الخلافة الاموية أو العباسية أو من ال

ى  ال مضادة وصلت إل ه ردود افع ان ل  الانتفاضاتحد وغيرھم من  الامراء والموالين ك
رق  م ي والثورات من جانب العناصر العربية أو غيرھا من سكان الشمال الافريقي حيث ل

  .لاء الحكام وسياساتھم ؤلھا أن ترى أى أثر لھ
ونس في " حمديس " فنجد في ثورة         ة ت ي مدين ار ف ذي ث وھو من رجالات العرب ال

) 97(ابطل شعار بني العباس الاسود عھد ابراھيم بن الاغلب صاحب دولة الاغالبة حيث 
نة  ة س يين وولاة الاغالب ولاة العباس ى ال رابلس عل ل ط ورة أھ ـ 189وث ورة ) 98(ھ " وث

د  ن مجال ران ب نة " عم روان س ة القي ي مدين ـ 195ف ورة ) 99(ھ د " وث ة " الجن ي مدين ف
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ي مد" زياد بن سھل " وثورة ) 100(ھـ 196طرابلس سنة  ة المعروف بابن الصقلبية ف ين
  ) .101(ھـ 207باجة سنة 

نة " عمر بن معاوية القيسي " وثورة         ة القصرين س ي مدين ـ 208ف ورة ) 102(ھ وث
نة  ذة س ة طنب ذي في مدين ـ 209منصور بن نصير الطنب ورات ) 103(ھ ذه الث ول أن ھ نق

ولاء السياسي  ة وال ى التبعي وم عل ى تق دليل ينھض على احتجاجھم ضد سياسة الاغالبة الت
ان يتخذھا  ي ك فة الت للخلافة العباسية وضد النفوذ العباسي الذي تجسده الاجراءات المتعس

  .الاغالبة أو ولاتھم وعمالھم في الشمال الافريقي من حين إلى لاخر 

- :الـخــــــــاتمة  
اءمن  انأمل أن نكون قد تمكن ى  إلق ةالضوء عل ق  الإجاب ذي يتعل اؤل ال عن التس

والنظم الحضارية في منطقة  الأفكارتركتھا القبائل العربية في مجمل  التيالتأثبرات  ىبمد
صرحھا   أقامت التي الإسلاميةومساھمتھا الفاعلة في الحضارة العربية  ،الشمال الافريقي
  . الأندلسحتى بلاد  الإسلامي قابتداء من  المشر

ة            ادر التاريخي ب المص يوبحس ؤرخ الت ات الم ا مؤلف ا بھ اب تطالعن ين والكت
ائلھم نفاتھم ورس يح  ،ومص أثيرات وتوض ذه الت راءة ھ ن ق ه يمك اأن اق  أفكارھ ي النط ف

اعي والاقتصادي  ري،السياسي والاجتم م بالموضوعية  والفك ا تتس ديم عروض عنھ وتق
ة التي ة التاريخي ى المنھجي ا عل ذا  ،يمكن بناؤھ ي ھ دة ف دة ومفي يلات جدي واستخلاص تحل

ل  الموضوع تظھر في أھمية ة عن موضوع القبائ ات تاريخي وفير معلوم ي ت ھذا البحث ف
مال  ي الش ة ف ي،العربي نع  الأفريق ي ص ا ف داثودورھ ي  الأح ا الجغراف د تحركھ ورص

ھا  تيعابھا أو رفض دي اس ى م وف عل ة والوق ي المنطق ية ف ات السياس ن الكيان ا م وموقفھ
ـلسياس ـة الدولـ رق ـ ي المش ة ف لامية المركزي ه الإس ت ب ا حفل ة  لم ارة العربي الحض

  ) .في بلاد الشام وبداية الدولة العباسية في العراق  الأمويةأواخر أيام الدولة ( الإسلامية
ي  إثراءيسھم في  ،كما تتضح أھميتھا كبحث علمي أكاديمي        الدراسات التخصصية ف

وم  انيةاطار العل ذي اضطلع الإنس اريخي ال دور الت ى ال ة ويلقي الضوء عل ه التاريخي ت ب
ة  ثلاثةفي تقسيمات " بلاد المغرب"عليھا المصادر  أطلقت التي أفريقيامنطقة شمال  أداري

  .  والمغرب الاقصي  الأوسطوھي المغرب الأدنى والمغرب  وإقليمية
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  الھوامش
  
دكتور 1 رھا ال ة  نش دلس، دراس اريخ الأن ى ت س ف ة الأنف ى ، فرح ب الأندلس ن غال ـ اب

  . م  1956مجلة  معھد  المخطوطات  العربية  سنة  مصطفى عبد البديع فى 
اھرة 2 ال ، الق ي  بروفن ـ   1948ـ  ابن حزم الندلس ،جمھرة  أنساب  العرب  ، نشرة  ليف

  . 143ص 
ى  3 ى مجموعة  الت ونتى القنطرة  ف ـ مجھول أخبار مجموعة  فى فتح الأندلس نشرة  لاف

  .1867مدريد  1ج"الأكاديمية التاريخية  الملكية  (تصدرھا  

39ص .ن . ـ م 4  
  .  26ـ البلاذرى ، فتوح البلدان ، القسم الأول ، ص 5
ال   6 ى بروفن رة  ليف رب ، نش دلس والمغ ار الأن ى أخب رب ف ان المغ ذارى ، البي ن ع ـ أب

  .  9، ص  1948، ليدن  1وكولان ، ج 

، ص  1947جزائر ـ أبن عبدالحكم  فتوح  أفريقية  والأندلس ، نشرة  البير جاتو ،  ال7
62  
ر ـ ذ 8 ة  والمغرب  نشرة  دى سلان الجزائ لاد أفريقي ى ذكر ب  911ـ البكري المغرب ف

   146  36ص 
ة   9 ى شمال  أفريقي ى  الأسلامى ف تقرار  العرب ـ دـ عبدا لواحد ذنون  طه  ، الفتح  والأس

   122ـ 121، 113والأندلس   ،ص 
رب ج  -10 ان المغ ذارى ، البي ن ع اريخ  55ص 1اب ى الت ل ف ر، الكام ن الاثي ، اب
  223ص4ج

  .39ص 1، ابن عذارى ، البيان المغرب ج 84ابن عبد الحكم ، فتوح افريقية ص  -11
ر ج ص  -12 داء والخب وان المبت ح الطيب 187انظر ابن خلدون ، العبر ودي رى نف ن المق

ق محم ب، تحقي ن الخطي دين ب ا لسان ال د محى من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرھ
  .27ص 4نج1949 –الدين عبد الحميدان القاھرة 

  ز  84ص 6ابن خلدون ن العبر وديوان المبتدا والخبر ج  -13
    تحقيق ابراھيم الابيارى  0القلقشندين قلائد الجمان فى التعرف بقبائل عرب الزمان  -14

  125نص 1963 –الطبعة الاولى ن القاھرة   9      
     128عرف بقبائل عرب ،صقلائد الجمان فى الت -15
     ، 1853 –المقريوى ، المواعظ والاخبار فى ذكر الخطط والاثار ، القاھرة  -16
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  103ص2ج     
  68ص 4المقرى ، نفح الطيب ج -17
  110المقريزى ، المصدر السابق ص  -18
  72-71المقريزى ، البيان والاعراب ، ص  -19

  
20- andre juian histoire del  afrque du la coquette  Arabia   1830 p16    

ة  62ص  1ابن عبد الحكم ، فتوح افريقية ج  -21 ، البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد افريقي
  .13والغرب ص 

  .19ابن عذارى ، البيان الغرب فى اخبار الاندلس والمغرب ،ج ص -22
ه  -23 رب م:" وقد أورد ابن عذارى محاورة عقبة مع جنده حيث قالوا ل تم نقت ن البحر لي

اط  اد والرب ا " لنا الجھ ه فيملكھ ا صاحب القسطنطنية بغت ى اخاف ان يطرقھ ة ان ال عقب ق
ه م ب د عل ان المغرب فى " ولكن اجعلوا بينھا وبين البحر مالايدركھا صاحب البحر وق البي

  .21ص 1اخبار الاندلس والمغرب ج 
ة ص  -24 وح افريقي وح  66ابن عبد الحكم ، فت لاذرى نفت دان ص ، ال نلسلاوى  268البل

  الناصرى ، الاستصاء 
  .37ھت ص 1310، القاھرة ، 1لاخبار دولة المغرب الاقصى ج 

  .20ص 1ابن عذارى ، البيان المغرب ج  -25
ابق ص  -26 م ، المصدر الس د الحك ن عب ابق  64اب لاذرى ، المصدر الس ن 269، ال ،اب

  الاثير الكامل فى التاريخ 
  .200ص 3ج 
  ..207207يون المبتداوالخبر ،ج ص يون المبتداوالخبر ،ج ص العبر ودالعبر ود  --2727
القول     --2828 ؤرخ ب ذا الم القول ويمضى ھ ؤرخ ب ذا الم اسان ان : : ويمضى ھ اسالن تاء   الن الع الش ى مط رون ال ا ينظ اموا ايام تاء اق الع الش ى مط رون ال ا ينظ اموا ايام اق

ه  رج عن دعى الله ان يف ا ف ة مغموم ا جعل عقب ه والصيف من النجوم ومشارق الشمس ، مم رج عن دعى الله ان يف ا ف ة مغموم ا جعل عقب والصيف من النجوم ومشارق الشمس ، مم
تسمع تسمع اذا اصبحت فخذ اللواء فى يدك واجعله على عنقك فانك اذا اصبحت فخذ اللواء فى يدك واجعله على عنقك فانك : : فاتاه ات فى منامه فقال له فاتاه ات فى منامه فقال له 

و قبلتك ومحرابك ،  ر فھ و قبلتك ومحرابك ، تكبيرا لايسمعه احد غيرك فانظر الموضع الذى ينقطع فيه التكبي ر فھ تكبيرا لايسمعه احد غيرك فانظر الموضع الذى ينقطع فيه التكبي
ه  ا دين ة وسوف يعز الله بھ ذه المدين ذا المسجد وھ ه وقد رضى الله لك أمر ھذا المعسكر وھ ا دين ة وسوف يعز الله بھ ذه المدين ذا المسجد وھ وقد رضى الله لك أمر ھذا المعسكر وھ
ه اشراف  ه اشراف ويذل من كفر به فاستيقظ من منامه وھو جزع ، ثم صلى وھو فى المسجد ومع ويذل من كفر به فاستيقظ من منامه وھو جزع ، ثم صلى وھو فى المسجد ومع

ر  ا انفج اس فلم ر الن ا انفج اس فلم ه الن ن حول ال لم ه ، فق ين يدي التكبير ب لمين ، اذ ب لى بالمس بح وص ه الص ن حول ال لم ه ، فق ين يدي التكبير ب لمين ، اذ ب لى بالمس بح وص الص
اتسمعون مااسمع فقالوا لا فعلم ان الامر من عند الله، فاخذ اللواء فوضعه على عنقه واقبل اتسمعون مااسمع فقالوا لا فعلم ان الامر من عند الله، فاخذ اللواء فوضعه على عنقه واقبل 
الم  دباغ ،مع م انظر ال دھا ث انقطع ومابع ى موضع المحراب ف ى وصل ال ر حت ع التكبي الم يتب دباغ ،مع م انظر ال دھا ث انقطع ومابع ى موضع المحراب ف ى وصل ال ر حت ع التكبي يتب

ونس  روان ، ت ل اقي ة اھ ان لمعرف ونس الايم روان ، ت ل اقي ة اھ ان لمعرف دلس  99ص ص 11،ج ،ج 19011901--الايم ر الان ؤنس ، فج ين م دلس  حس ر الان ؤنس ، فج ين م حس
  ..3939، ص ، ص 19591959القاھرة ،القاھرة ،
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29-terrasse hhstorie du maroet 1  

  .157ص1البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ، ج -30
  .143،ص1934إعمال الأعلام ، القسم الأول نشر ليفى بروفنسال ، الرباط ،  -31
  . 143، ص  1934ي بروفنسال ، الربط ،أعمال الإعلام ، القسم الأول نشر ليف – 32
  . 268ص  6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتداء والخبر ، ج  – 33
  14ص  3لسان الدين بن الخطيب ، أعمال الإعلام ج  – 34
د  -35 ى دار عب م عل ث دلھ اھرت ، حي ى ت د البصري ال ذكر المؤرخون ، وصول الوف ي

ة البساطة  ي غاي اء داره الرحمان بن رستم فوجدوه ف وم ببن و نفسه يق ان ھ د ك انظر  –فق
ه ص الكي ، المصدر نفس ن الصغير الم دى اب ك ل اب  11تفصيلات ذل ى كت ارونى ف ، الب

، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب 85ص2الأزھار الرياضية فى أئمة وملوك الأباضية ج
  .570-550ص2الكبير ج

ذلك من أصل ع               يعتقد فروخى ان ھذه الأموال كان بعت بھا خوارج -36 م ك البحرين وھ
ة ( ربي ، فيما تؤكد المصادر الأباضية أنھا من البصريين  ار الأئم يرة وأخب ابو زكربا الس

م  ة  9030مخطوط بدار الكتب المصرية رق لوا  14ح الورق ا ان اھل البحرين أرس وربم
م أر اك ومن ث ايخ الخوارج ھن ى البصرة اذ يوجد مش وال إل دورھم ھذه الأم سل ھولاء ب

  .الأموال إلى المغرب 
  12ابن الصغير المالكي ، سيرة الأئمة الرستميين ، ص -37
رب ج  -38 ة والمغ لاد افريقي ر ب ي ذك رب ف ارت (  97ص  1المغ ان تي ي مك ع ف ) وتق

راق    الحالية  في ولاية وھران غربي الجزائر وتسمى بالعراق الصغير تشبيھا لھا ببلاد الع
احبة بمخ ل الص ل والنح اس والمل ف الأجن ي   ( تل وارج ف ماعيل ، الخ ود ااس ر محم انظ

  ). 150المغرب الإسلامي ، ص 
  . 277البيان المغرب في إخبار الأندلس والمغرب ج ص  – 39 

  .  9ص  2ج) 1957بيروت ـ(ـ  ياقون  ، معجم  البلدان 40
ا  41 ا  بأنھ ال عنھ ة  العظمى  وتسمى  عراق  المغرب( ـ ق اريخ ،ج)   المدين ص  1الت

155   
ـ  ذكر  لھا  أوصافا دقيقة  ثم قال  أنھا  بلد الخير ، رحب رفق طيب ،وشيق الأسواق، 42

ل ، د  الأھ اه ، جي رة المي اليم ( غزي ة  الأق ى  معرف يم ف دن ـ)  أحسن التقاس ص  1907لي
228   
ة صورة  الأر 43 ة  والاقتصادية والاجتماعي ة  العمراني روت ( ضـوصفھا من الناحي بي
  86ص )  1962ـ
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ا ،44 ا  ، ومناخھ ا وزراعتھ ة  ، وموقعھ ا الأربع ر أبوابھ لاد ( ـ ذك ر ب ى ذك رب  ف المغ
  .66أفريقية  والمغرب ص

ا 45 ا  أنھ ال عنھ م  وصف " ـ ق ور صخر ث ا  س رة  ، عليھ ة  كبي ھورة قديم ة  مش مدين
  ) .  178مجھول  ص ( موقعھا  وأحوالھا الاقتصادية وزراعتھا  

ديما تسمى  عراق المغرب 46 ة  وكانت  ق دان  ج (ـ  قال  أنھا  مدينة  جليل  2معجم  البل
  ) .   8ص 
  13،16أبن الصغير المالكى ،سيرة الأئمة الرستميين ص  -47
  . 13-12سيرة الأئمة الرستميين ص  -48
ك " يقول في الرسالة  – 49 ان ذل ركم وان ك ه من ام اأنتھيتم إلي م فلعمري ، لقد سرني م ل

اتانا كتابكم بمسائل فمنھا مارأيت ،ان  " يخفف عنا ، غير إنا لم نظن الذي كتبتم به ثم يقول 
ه أصلح  ذي رأيت وان والاتقصير الا ال اجيبكم فيھا ومنھا مارايت الانجيبكم فيما من غير ھ

  " .لجماعتكم وأقوم لشانكم وأرفق لضعفكم واعطف لقلوبكم واجمع لأموركم 
  . 101لازھار الاياضية في أئمة وملوك الاباضية ج ص النفوسي ، ا – 50
  .  14سيرة الائمة الرستميين ص  – 51
ة   -52 د سقوط الدول ى بع ة من المغرب الأوسط حت ـذه المنطق وظــل العلويــون فــي ھـ

ة  دن المعروف ارات الم وا إم اطميين وأسس تقلالھم من الف وا س تمية ، حيث أعلن الرس
رن ا ي الق ا ف ع الھجري التى نسمع عنھ وب(لراب ي يعق د أب وبى ، ) أحم واضح اليعق

  . 31ص ) 1860-ليدن ،بريل (البلدان 
نة  -53 ة س ذه القبيل ن ھ ا عناصر م ن إدريس ، قامت بھ ل إدريس ب ة قت امتشقت محاول

 ).123المغرب قفي ذكر بلاد اريقية والمغرب ص(ھـ 192
 .  27ص  4ابن خلدون ، العبر وديوان المبتداء والخبر ، ج  -54
 . 489ص  2يد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير جالس -55
ي  -56 ه وجد ف ل ان ا، وقي ة فاس ة فسميت المدين اس ذھبي ر الاساس بف دا بحف ه ابت يقال ان

ي  وم ف ة كانت تق ة قديم ل ايضا ان مدين الحفير ،فاس اثرية كبيرة من الذھب ،كما قي
الاسم مقلوبا فسميت المدينة على ھذا " ساف "ھذا الموضوع ، اندرست كان اسمھـا 

ار : ، للاستزادة انظر  ي اخب يس المطرب بروض القرطاس ف ى زرع ، الان ن اب اب
م  اس ث ة ف اء مدين ي بن رة الاس ف ائي ، وھ اس الجزن ة ف اريخ مدين ملوك المغرب وت

  بروفنال ، الأسلام في المغرب والاندلس
  . -2-19الجزنائي ، زھرة الاس في بناء مدينة فاس ، ص  -57

وان ال -58 ر ودي ر جالعب داء والخب ائي  29،  26ص  4مبت ا الجزن ر ايض ، انظ
 . 13المصدر السابق ص
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وى  -59 اه الق ة تج ة الاغالب م عن سياس ماعيل فصلا مھ ود اس دكتور محم د ال عق
ة  ية الخلاف ايتلام وسياس السياسية التى كانت تحم بعض اطراف المغرب ، بم

  41الخواج في المغرب الاسلامى ص( العباسية 
ابن الخطيب  26-24ص1في ذكر بلاد افريقية والمغرب جالبكرى ، المغرب  -60

 )1(ھامش رقم 9، اعمال الاعلام القسم الثالث ص
 110ص 1الاديس ، نزھة المشاق في الاختراق الافاق ج  -61
 . 94 1ابن عذارى ، البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ج -62
و  -63 دية " وھ نف الاس ان " مص س وك ن ان ك ب ذھب مال ى م ه عل ي الفق ف

 .قاضياللقيروان 
  103المصدر السابق ص, ابن عذارى  -64
  164ص 2ابن عداري البيان المغرب ج  -65
 .171ت ص . م -66
  30ص 1البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ج  -67
 .  59ص  3اليعقوبي ، التاريخ ج -68
  .  213ص  4أبن خلدون ، العبر وديوان المبتداء والخبر ، ج  -69
دينار القرطاجى البيزنطى لقد حل دينار حسان المضروب  -70 ة محل ال باللاتيني

دينار  ب لل وير وتعري ة تط ى عملي د وھ دينار الجدي ة ضرب ال ت عملي وكان
  البيزنطى 

اح  55ص 1ابن عذاري ، البيان المغرب ج  -71 اريخ افتت ، ابن القطية القرطبي ت
 38ص) 1957 -بيروت(الاندلس 

ن الفتح الاسلامي حتى عبداللطيف محمود البرغوثي ، تاريخ ليبيا الاسلامي م -72
ة  ة الليبي ورات الجامع اني ، منش ر العثم ة العص روت(بداي ار ، بي  -دار ص

1972( 
  .46التبصير في الدين ص  -73
 .67ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ج -74
    299ابن عبدالحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص  -75
  301ص . ن . م  -76
 .164ص  2ابن عذارى ، البيان المغرب ج -77
ن الأغلب 280في سنه " ي يذكر ابن عذار -78 راھيم ب ھـ أوقع الأمير أحمد بن إب

تقدمھم  د اس بھم فقتل منھم أكثر من سبعمائة ممن كانوا يقيمون في القيروان بع
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تلھم  ا وأمر بق ذ لھ م دارا لامنف ي لھ ان المغرب ج( ، حيث بن ، 130ص 1البي
 ). 166ص 2ج

ان والمغرب ج -79 ن عذاري ، البي ة عن21ص2اب رد رواي ا ت ن الحزم ، وھن د أب
ن  الأندلسي ومفادھا ،الزعم ،أن البربر من أصل عربي وان جدھم يدعي بر ب

 . قيس بن عيلان الذي توجه وقومه إلي بلاد المغرب 
 . 89ص 6العبر وديوان المبتداء والخبر ج -80
 .  65ـ  64ص 1السلاوي ، الاستقصاء لاخبار المغرب الاقصى ج -81
 . 34ص  3الكامل في التاريخ ، ج  -82
 .  28ص  1عذاري ، المصدر السابق ج أبن  -83
ة ج  -84 روان وافريقي اء القي ات علم ي طبق ، 36،ص1المالكي ، رياض النفوس ف

  61ص )1320-تونس( 1الدباغ، معالم الايمان في معرفة أھل القيروان ج
 ،  37ص 1ابن عذاري ، البيان والمغرب ج -85
 43، 27ص . ن. م -86
دان ج -87 وح البل بلاذري ،فت ر،273ص  2ال ن كثي ي  ، اب ة ف ة والنھاي البداي

 . 185ص  9ج ) 1960 -القاھرة(التاريخ
 . 87ص) 1961 –القاھرة (ابن الحكم ، فتوح مصر والمغرب  -88
89- 89-Marcais,La,Berberie Musulmanee at lorirnt au Mayen 

age [paris, 1946]p.36 
دلس ص  -90 تح الان ي ف ار مجموعة ف ول ، اخب ح الطيب ج 6مجھ ري ، نف ، المق

  238ص1
رب الر -91 ة والمغ اريخ افريقي ى ت ق القيروان ونس(ف ن ) 109ص ) 1968ت ، اب

 .52ص 1، ابن عذاري البيان المغرب ج69ص5الاثير الكامل في التاريخ ج
نة  -92 وفي س ى المت افري الجنبل ـ 100ومن ھولاء الفقھاء ، عبدالله بن يزيد المع ھ

نة  وفي س ـ 107وسعيد بن مسعود التميمي واسماعيل بن عبدالانصاري المت ھ
نة  وفي س وخى المت ع التن ن 113وعبدالرحمن بن راف ان ب ن عاھ ل ب ـ وجھث ھ

نة  ة س انى المتوفي ى الغس ر الرعين رھم 115عمي ـ وغي ر (ھ ود : انظ محم
ي الغرب الاسلامى  وارج ف ماعيل ، الخ ودة (اس اھرة ،  6دار الع ) 1960الق

 .  111ص 
 121 - 120ص6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتداء والخبر ج -93

  
ة   -94 ار الائم يرة واخب ا الس و زكري وط(اب ة ) مخط ير 5الورق ماخي، الس ، الش

 . 10الورقة ) مخطوط(، الدرجيني، طبقات الاباضية 124ص
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   50ص1البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ج  -95
ة تاريخ ليبيا الاسلامي من الفتح الاسلامي حتى بداي, عبدالطيف محمود البرغوشي  – 96

  . 300-299العصر العثماني ص 
ونس  – 97 ة ت ديس من مدين زم حم ورة وبھ ذه الث ن الاغلب أن يقمع ھ راھيم ب استطاع اب

  .ويقتل الصاره من العرب 
رة الاف  و عش ر بنح ن الاثي درھم اب ذين يق اريخ ج ( ال ي الت ل ف ر ) 104ص  5الكام انظ

  ) .419ص  6ايضا ابن خلدون العبر وديوان المبتداء والخبر ج 
وه واستخلفوه  – 98 ن المضاء وھزم فيان ب ة س ى عامل الاغالب وقد ثار اھل طرابلس عل

ا وھزمھم  ن الاغلب جيش راھيم ب يھم اب ر ، ( بابراھيم بن سفيان التميمي فجرد ال ن الاثي اب
  ) .121المصدر السابق ص 

مه  – 99 ده رجل اخر اس ه واب رد علي ب وتم ن الاغل راھيم ب ال اب ن رج ران م ان عم وك
  ) 121ص.ن.خريش بن التونسي ولكن عبدالله بن ابراھيم بن الاغلب قضي عليه م

ورتھم  - 100 ع ث راھيم ان يقم ن اب دالله ب تطاع عب رابلس واس ة ط ي مدين اروا ف ث
  ) .156.ص.ن.م(

ا  -101 ائمين بھ ل الق ورة وقت ذه الث ع ھ راھيم قم ن اب ادة الله ب تطاع زي ذارى ، ( اس ن ع اب
  ) .97ص  1البيان المغرب ج 

تنزاله  -102 راھيم من اس ن اب ادة الله ب كان ھذا عاملا على مدينة القصرين حيث تمكن زي
ه  ال لابي ا ق ن عذارى أن حباب ك " بالامان ھو وولديه حباب وسمعان ثم قتلھم ويروي أب ان

" دخلت في أمر عظيم  وعرضت نفسك للھلاك ولست من رجال ھذا الامر فراجع امرك 
راھيم الا أن يحاصره  فضربه ابوه مانة سوط ن اب واستمر في عصيانه فلم يسع زيادة الله ب

ا منعك أن  ه انم ال ل ه وق ويلقي القبض عليه مع ولدية وامر بحبسھم ودخل عليه احد رجال
ية " تصل عمرو بن معاوية مخالفة أن تثب عليه  ي " القيس ية البت ة القيس ل العربي أى القبائ

ذاك  ى مصر ان يطرة عل م الس رو واولاده كانت تحك ل عم م يلبث أن قت ادة الله ل د أن زي بي
البيان المغرب ( الثلاثة حيث وضع نھاية لھذه الثورة التى كادت أن تعصف بحكم الاغالبة 

  ) .98-97ص  1ج 
ة واشدھا  -103 م الاغالب وتعد ھذه الثورة من اعنف الثورات التى قام بھا العرب ضد حك

زيادة الله بن ابراھيم فلم يبق في يده سوى الساحل خطرا عليھم حيث انتقضت افريقية على 
ه  ادة الله الاتوجب ام زي ن ام م يك ونس فل ى ت تيلاء عل اول الاس ذي يح ان الطنب ابس وك وق
ران  عساكره اليه بقيادة الاغلب بن عبدالله بن الاغلب المعروف بغلبون وزيره ومعتمده غي

دن الا م ھذا الاخير ھزم واستولي الثوار على عدد من الم ة ث وا طاعة الاغالب ة وخلع فريقي
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ة  ادة الله أن يرحل عن افريقي ى زي وا إل ا وكتب زحفوا نحو القيروان وحاصروھا ثم احتلوھ
م تمض خمس  ورة ول ولكن بمساعدة قبيلة نفزاوة البريرية للاغالبة استطاعوا من قمع الث

ا  ان يقودھ ونس وك ة ت أحد العرب سنوات على ھذه الاحداث حتى تجددت الثورة في مدين
ابن عذارى المصدر السابق ( وھو فضل بن ابي العنير ولكن زيادة الله تمكن من اخمادھا 

  ) .   105ص  5ص  3، ابن الاثير الكامل في التاريخ ج 102-101ص 
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